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 مقدمة
ا میر   حسیني، مُلكي الشرماني، جانا رامینجر-ز

 (Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger)  
  

صور لا توجد مساواة بین الرجال والنساء في تراث الفقه الإسلامي، وتكمن هذه التفرقة في ت
ض ة" اللذین  عان مفاده أن للرجال سلطة على النساء، وهو ما یتجلى في مفهومي "القوامة" و"الولا
صفة عامة إلى سلطة الزوج شیر مفهوم "القوامة"  ة من قِبل الرجال. و على  النساء موضع الوصا
شیر إلى حقوق أفراد العائلة من الذ ة" ف ة نحوها. أما مفهوم "الولا ور زوجته ومسؤولیته المال
اء على بناتهم في إبرام ة الآ ة على أفراد العائلة من الإناث (مثل ولا اتهم في الوصا عقود  وواج

ة على الأ ة على الأمهات في الولا ق اء أس منح المفهوم الآ ما  عزز هذانالزواج)،   طفال. و
ما  ة،  اغة معظم قوانین الأسرة المعاصرة في الدول الإسلام م ص ح المفهومان المنط الذ 

ان بوضوح في البنود  ةنراهما یتجل ات الزوج ة التي تنظم الحقوق والواج ذلك نجد أالقانون ن . 
ة الموضوعة على  ة والاجتماع منان وراء القیود القانون ة النساء في المجاالمفهومین  ل العام مشار

ادة.   وتولیهن مواقع الق

ا في ترسی ة، ولا یزالان، دورًا محورً خ وقد لعب هذان المفهومان في المجتمعات الإسلام
اس أث ما صاغهما الفقه التقلید وانع اب المساواة بین الجنسین وتبرره واستمراره، وذلك  ره على غ

اغة القوانین والممارسات ال مة تكمن وراء تلك القوانین والممارساتص رة قد تر  معاصرة. وهناك ف
فات وعلیهن الطاعة والاحت ة، وأن النساء ضع اء وعلیهم الإعالة وتوفیر الحما   ماء.أن الرجال أقو

ة        الآ ستشهد  لاً نصًّا على البداهة ١من سورة "النساء" ٣٤وعادة ما  المفترضة  بوصفها دل
رة سلطة شت مفهوم "القوامة"  لف ة على التسلسل التراتبي بین الجنسین. و الرجال والعلاقات المبن

لمة "قوامون" (والتي تترجم عادة إلى من  لمة "قوامة" ذاتها في القرآن) من  ة ’(لا ترد  یتولون الحما

                                                            
ة: " ١ ُ َعْضَهُمْ عَلَى َعْضٍ وَِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَ تقول الآ لَ االلهَّ سَاءِ ِمَا فَضَّ الِحَاتُ قَانِتَاتٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّ الصَّ

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرُِوهُنَّ فَإِنْ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ  مْ فَلاَ  ِمَا حَفِظَ االلهَُّ وَاللاَّ ُ أَطَعْنَ
بِیرًا َ انَ عَلًِّا  َ لاً إِنَّ االلهََّ   ". تَْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِ
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ر ‘) والإعالة رها (راجع مقالة أبو ة السالف ذ ا الكتاب). في هذ (Abou-Bakr)التي ترد في الآ
ن التعرف على أكثر من معنى للمصدر  م ة، مثل: ‘ م -ا -ق’و انه’في اللغة العر ، ‘قام من م

ولا یرد في القرآن سو مثالین ‘. رفع’و‘ تحمّل’، و‘ثار’، و‘أعال’و‘ ، ‘مضى قُدمًا’، و‘امتثل’و
لمتین أخرین مشتقتین من المصدر  من سورة  ١٣٥وذلك في الآیتین ‘ م -ا -ق’آخرن على 

ونوا قوامین" فیهما على أنها تعني  ٨"النساء"، و ارة " من سورة "المائدة"، اللتین اصطُلح على فهم ع
ط ‘ ادعموا بإخلاص’  في هذا الكتاب).  (Lamrabet)(راجع مقالة المرا

د سلطة  أما الكلمة الأخر وهي غة التي تؤ الص س  الفعل في القرآن، ولكن ل ة" فیرد  "ولا
ام الزواج في الفقه. ٢لرجال على النساء.ا   ولكننا نجد أن ذلك الفهم الأخیر هو الفهم المتبنى في أح

ثیرة من  لمات أخر تتناول الزواج والعلاقة بین الأزواج في مواقع  وترد في القرآن 
م إل ل هذه المفاه لمات "المعروف"، و"مودة ورحمة". لماذا لم یختر الفقهاء تحو ام ى أأمثالها:  ح

ة  یف أضحت الآ ة؟ و اغة  ٣٤فقه ، أساسًا للص ة أخر ة قرآن ة آ س أ من سورة "النساء"، ول
یف تشرعنت سلطة الرجال على النساء وتحولت إلى قوانین، وما الع ة للزواج، ولماذا؟  ات القانون مل

ما  ة الممنوحة للرجال،  رة الوصا یف ترسخت ف ة التي أدت إلى ذلك؟ و تظهر في مفهومي الفقه
قي هذان المفهومان في مخیلة الفقهاء  ة؟ لماذا  ة"، في الممارسات الیوم لمسلمین ا"القوامة" و"الولا

عد عن الإسلام، أساسًا للعلاقات بین  ال صمونها  رة المساواة و المعاصرن، الذین یرفضون ف
اغة هذین المفهومین یف لنا أن نعید فهم وص طرق تتسع للمساواة بین  الجنسین حتى الیوم؟ 

ة لقوانین الأسرة من داخل التراث  اغة مساوات یف لنا أن نصل إلى ص  ، ارة أخر ع الجنسین؟ 
  الفقهي الإسلامي؟ 

                                                            
ة  ٢ ة" في الآ لمة "الولا ما ترد الكلمات المشتقة من  ٤٤ترد  شر،  ة الله لل من سورة "الكهف" حیث تشیر إلى حما

شر في مواقف  صفة من صفات الله أو وصف لل ثیرة  ات  اء" في آ لمة "وليّ" وجمعها "أول ة" مثل  لمة "ولا
لمة "وليّ" أو  ات التي أسس الفقهاء علیها وقصص معینة في القرآن. ولكننا لا نجد  اء" مستخدمة في أ من الآ "أول

ة  ة" في الزواج (الآ ة  ٢٢١مفهوم "الولا قرة"، الآ ة  ٢٣٢من سورة "ال قرة"، الآ قرة"،  ٢٣٤من سورة "ال من سورة "ال
ة  ة  ٢الآ ة  ٣من سورة "النساء"، الآ ة  ٦من سورة "النساء"، الآ ة  من ٢٥من سورة "النساء"، الآ سورة "النساء"، الآ
ة  ٣٢ ة  ١٠من سورة "النور"، الآ ة،  ٤من سورة "الممتحنة"، الآ من سورة "الطلاق"). لمطالعة المزد عن مفهوم الولا

   ).٣-١٣٢، ص ٢٠١٣ (Masud)راجع مسعود 
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ا في الجهود المستمرة التي تسعى إلى تحقی المساواة  تحتل هذه الأسئلة موقعًا محورً
مثل هذا الكتاب  ات والعدالة داخل الأسرة المسلمة. و عض الإجا قدم  إسهامًا في تلك الجهود، حیث 

ك بین تسلط الرجال والفقه الإسلامي ولماذا؟،  یف حدث ذلك التشا عض تلك الأسئلة لیبرز لنا  عن 
عیِّن السبل التي  ذلك  یف یتم إنتاج وتفعیل هذا التسلط في المجتمعات المعاصرة؟، و ما یوضح 

  ین الجنسین من داخل التراث الإسلامي.تفضي إلى تحقی المساواة والعدل ب

ة" قد أسيء   سي في هذا الكتاب متمثلاً في أن مفهومي "القوامة" و"الولا أتي الطرح الرئ و
شیران إلى وضع النساء تحت سلطة الرجال، مما أد إلى جعل المفهومین حجر  حا  فهمهما فأص

ة في الفقه الإسلامي. وعلى  ة الأبو ة أساس بناء السلطو اغة مساوات س ص سعى إلى تأس ل من 
اغة هذین المفهومین والقراءات المتعددة  عید فهم وص ة أن  لحقوق الجنسین في المجتمعات الإسلام

  للنصوص المقدسة في الإسلام التي بُني علیها هذان المفهومان.

 

اك جدید مع التراث   معرفة جدیدة واشت

اب المساواة بین  ة وغ ، (Lerner)الجنسین على المجتمعات المسلمة (لیرنر لا تقتصر الأبو
ات نفسها. تقدم ١٩٨٦ انًا واحدًا متجانسًا یواجه التحد ار النساء المسلمات  ن اعت م ما لا   .(

اب المساواة  ات متعددة ومعقدة لغ ضة التي بین أیدینا دلائل على وجود مستو حاث المستف لنا الأ
عها إلى الأمر الذ یواجه المسلمات ف ن عزو جم م ي الكثیر من المجتمعات المسلمة، والتي لا 

اندیوتي  ، ١٩٩٦ (Joseph)، وجوزف ١٩٩١ (Kandiyoti)الدین (راجع على سبیل المثال 
ودمان وتوحید ع )١٩٩٨ Bodman and Tohidi)( و ن تت م قة مهمة هي أنه  قى حق . ولكن ت

لمسلمة في تلك القوانین المستقاة من الفقه الإسلامي، مصادر التمییز ضد النساء في المجتمعات ا
لشمان ١٩٩٦ (Sonbol)، وسنبل ١٩٩٣  (Mir-Hosseini)حسیني-مثل قوانین الأسرة (میر ، وو

(Welchman) وتاكر ٢٠٠٤ ،(Tucker) ة الواضح إزاء ٢٠٠٨ م الفقه قتصر نفوذ التعال ). ولا 
ذلك  متد أثره  ة على قوانین الأسرة، بل  النساء في المجتمعات الإسلام م المتعلقة  یل المفاه تش
ش بها المجتمعات المسلمة  ة والتفسیرات التي لم تتحول إلى قوانین، وتع ام الدین إلى أنساق من الأح

ان هؤلاء المسلمون في العالم أجمع، وت اتها والعلاقات الأسرة بداخلها، سواء  م ح ستخدمها في تنظ
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ة مسلمة (قرشي وسعید ة أم أقل شون في مجتمعات ذات أغلب -Quraishi and Syeed)میلر  -ع
Miller ه  )،٢٠٠٤ ي ٢٠١٠ (Fournier)فورنی  (Hammer)، وهامر ٢٠١١ (Menski)، ومنس
٢٠١٣.(  

اب العدالة بین الجنسین انتشارًا في القوانین التي تنظم أدوار وتتمثل أكثر أش اء اال غ لآ
ة  والأزواج وحقوقهم في حیوات النساء المسلمات. فنجد في الكثیر من القوانین الأسرة الإسلام

ح لهم تطلی زوجاتهم أو اتخاذ أرع زوجات أو إخضاع الزوجات للطاعة  الحدیثة أن الرجال 
ة مع ال القانون (وهو ة وممارسة العلاقة الجنس قاء في بیت الزوج عنى إلزام الزوجة ال زوج)، ما 

ق ة المطلقة على الأطفال. وعادة ما نجد أن الطلاق متاح للنساء في حدود ض ة، ما أن لهم الولا
ة مشروطاً  قى حصولهن على النفقة الزوج ة على الأطفال، بینما ی حصلن على الوصا وأنهن لا 

  الأزواج.‘ اعةط’
ة  التفسیرات الأبو ة اهتمامًا خاصًا  احثین خلال العقود القلیلة الماض وقد أولى العدید من ال
اب المساواة بین  س غ م المستقاة من نصوص التراث الفقهي الإسلامي التي تسهم في تأس والمفاه

ال ٣الجنسین. ة هذا المجال المعرفي الجدید والإش ة’ي بـ وقد اصطُلح على تسم ة الإسلام  ٤،‘النسو
ة  الآ ة خاصة  احثات أهم  ولكننا نجد أن معظم ٥من سورة "النساء". ٣٤حیث أولت العدید من ال

ان من ح رة "النشوز"، وما إذا  ة الثاني وف   أن الرجل هذا الاهتمام جاء منصًا على نصف الآ
نوع من أنواع التأدیب.  ضرب زوجته 

                                                            
سي ١٩٨٧( )Hassan()، وحسن ١٩٨٢( )Hibri-al(انظر على سبیل المثال الحبر  ٣ )، ١٩٩١( )Mernissi()، ومرن

ب ٢٠٠٦؛ ١٩٩٩( (Wadud)وودود  رلس ٢٠٠٠( (Webb))، وو -Mir)حسیني -)، ومیر٢٠٠٢( (Barlas))، و
Hosseini ()وشیخ ٢٠٠٣ ،((Shaikh) )ر ٢٠٠٤ )، ٢٠١٠؛ ٢٠٠٦( (Ali))، وعلى ٢٠٠٤( (Abou-Bakr))، وأبو
ط    ).٢٠١٢؛ ٢٠٠٧( (Lamrabet)والمرا

ر  ٤ رلس ٢٠٠٧( )Tohidi()، وتوحید ٢٠١١؛ ٢٠٠٦حسیني (-)، ومیر٢٠٠١(انظر على سبیل المثال أبو )، و
دران ٢٠٠٨( )، وشلقامي ٢٠١٠( (Vanzan))، وفنتسان ٢٠٠٩( (Moll))، ومول ٢٠١١؛ ٢٠٠٩( (Badran))، و

(Sholkamy) )٢٠١٠ ،( وعلى(Ali) )وسیدات ٢٠١٢ ((Seedat) )٢٠١٣a.(  
ات  ٥ تا ست جامعة، لمثل تلك الأعمال في  ة، ول ن مطالعة قائمة تمثیل  )Faruqi-al()، والفاروقي ١٩٩٧( شیخم
ارك ٢٠٠١( (Abou El Fadl))، وأبو الفضل ٢٠٠٠( اور ٢٠٠٤( (Mubarak))، وم )، وعلي ٢٠٠٦(  (Bauer))، و
وت ٢٠٠٦( (Silvers))، وسیلفرز ٢٠٠٦( (Mahmud))، ومحمود ٢٠٠٦( )، وشودر ٢٠٠٩( (Scott))، وس

(Chaudhry) )٢٠١٣.(  
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ة  ة والمنهج ة تعیین الفجوات المعرف عض الدارسات خلال السنوات القلیلة الماض وحاولت 
ة بوصفها مجالاً معرفًا (روني  ة الإسلام  2013b (Seedat)وسیدات  ٢٠١٠ (Rhouni)في النسو

ة الله  ر هذا المجال واستكمال بناء نطاقه ٢٠١٤ (Hidayatullah)وهدا ما قامت أخرات بتطو  .(
ة (میرا ة والمعرف طروحه المنهج ما یتعل  -Mir)حسیني وآخرون -لمعرفي، وعلى الأخص ف

Hosseini et al ر )، ٢٠١٣  Aslan et)، وأصلان وأخرات وآخرون ٢٠١٣ (Abou-Bakr)وأبو
al.) ة على ٢٠١٣ ة مبن سعى هذا الكتاب، مقتدًا بذلك الكتاب الأخیر، إلى إنتاج معرفة نسو ). و

ة معه نقدًا في الوقت ذاته.   التراث الإسلامي ومشت

ة متعددة.  حث ات متنوعة ومجالات  حاثهن إلى خلف ضم الكتاب أ احثات اللاتي  تنتمي ال
حث ة لیناقشن ثغرة قائمة في السجالات الدائرة حول إصلاح وقد اجتمعن في أحد مشارع "مساواة" ال

ة أن  ة. ونجد من ناح قوانین الأسرة ومناهج التعامل مع حقوق النساء في المجتمعات الإسلام
ة  سوا على درا رة الجندر، حیث نجدهم ل ف ة العظمى من فقهاء المسلمین غیر مهتمین  الغالب

ة الجندر بو  ة وأهم ا المختلفة. وعلى الجانب النظرات النسو یر في القضا صفه أحد محددات التف
ة، في  الآخر، نجد معظم الناشطات العاملات في مجال حقوق النساء في المجتمعات الإسلام
قًا، حیث نجدهن  ة أمرًا معوِّ ار الدین اك مع الأف عتبرن الاشت ة الشائعة،  اعهم المناهج النسو ات

ار ذات فضلن العمل داخل منظومة س ة سجالات مع الأف ات أ اقها حقوق الإنسان فقط، متجن
ن أن تساعدنا على فهم ما  م ة بوصفها وعًا وتراثًا معرفًا  ة. ولكننا نر أن النسو غة الدین الص

ر الدیني. ما فیها الف   نعرفه عن النساء والجندر في شتى مجالات المعرفة، 

ات في هذا الكتاب معار  م توظف المشارِ فهن المتخصصة ومهاراتهن في زعزعة المفاه
ذلك إعادة  ازات المتشرعنة في التراث الفقهي الإسلامي، و ة والانح ار الأبو ة الداعمة للأف الأساس
ة ظهور مفهومي  ف ع  احثات بتت قوم هنا عدد من ال م وإعادة تعرفها.  یر في تلك المفاه التف

ة" واستخدامهما في التراث والقوانین المعاصرة، وإلقاء الضوء على الطرقة التي  "القوامة" و"الولا
ح بها هذان المفهومان في لب التمییز ضد النساء في الإسلام، إضافةً إلى تحلیل المقدمات  أص

ة". عة من هذا الفهم لمصطلحي "القوامة" و"الولا م النا ات والتعال م والخطا   المؤسسة للمفاه

ط عن هذین المفهومین وإعادة تفسیرهما ما نهدف في هذا الكتا ب إلى إزالة الغموض المح
ة المحورة.  م ة والق ادئه العقائد ة على التراث الفقهي الإسلامي وم ة المبن من خلال المعرفة النسو
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ة ة الإسلام حوار بوسعه  -ما نسعى إلى تسهیل إجراء حوار منهجي بنَّاء بین هذا التراث والنسو
ه لتحقی العدالة للنساء. فنحن أن یخل وعً  صلح قوانین من خلال سع اسات، و غیر س ا عامًا، و

ات في هذا الكتاب،  احثات المشار قي حتى هذه اللحظة عشوائًا. وتسهم ال هذا  نر أن حوارًا 
ال ارهن المتعلقة  أف ة"، في هذا الحوار  ة لمفهومي "القوامة" و"الولا جوانب من خلال الدراسات البین

ة، والعوامل التي  ة أو القانون اب المساواة بین الجنسین، سواء الجذور النص ة لجذور غ المتشا
ة. نقدم هنا صورًا  اب المساواة هذا وتعززه في الخطاب العام وفي الممارسات الاجتماع س غ تع

ادئ الم ة العامة والم م أخر لفهم هذین المفهومین، نبنیها على القواعد القَم ستقاة من القرآن والمفاه
ذلك على  الله تعالى، و م علاقة الإنسان  ة التي تح ادئ العقائد ة المحورة في مجال الم الصوف
ال المعرفة الحدیثة، مثل نظرات المعرفة  أش منهج نسو جامع شامل یرط التراث الإسلامي 

ة. وفوق  الإضافة إلى المناهج النسو ال الجدیدة والعدالة والمساواة،  ل ذلك فإننا نستقي هذه الأش
ة. ات ش وتجارب النساء الح   من الفهم من الواقع المع
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 عرض لفصول الكتاب

ما بینها. تمهد  ة ف عض ومتشا عضها ال ة على  حتو الكتاب على عشرة فصول، مبن
ا میر تراث الفقه الإسلامي “في الفصل الأول المعنون بـ  (Ziba Mir-Hosseini)حسیني -ز

عاد  ر تلك المعرفة الجدیدة والمتعددة الأ ة تطو ات المساواة بین الجنسین"، وتعرض أهم وتحد
ن مع  شت اسًا ومعرفًا للنسوة المسلمات اللاتي  ة" بوصفها مشروعًا س لمفهومي "القوامة" و"الولا

حثهن عن المساواة  احثة ذلك المشروع في إطار التغیرات الدین في  للنساء والعدالة لهن. تضع ال
اسة من  الس ة، في مجال تفاعل الدین  ة والمحل ات العالم التي شهدها القرن العشرون على المستو
ة.  ة ثان ة من ناح م والممارسات الاجتماع أنظمة الح ة، وعلاقات التراث الفقهي الإسلامي  ناح

احثة  ع ال رة المساواة بین الجنسین بوصفه تحدًا للتراث الفقهي الإسلامي، ثم تلقي وتتت ظهور ف
الضوء على الجهود القائمة منذ مطلع القرن العشرن التي سعت إلى إنتاج معرفة جدیدة حول 
احثة لمناهج ثلاثة من  م المساواة والعدالة بین الجنسین في الفقه الإسلامي. وهنا تعرض ال مفاه

ر  (Fazlur Rahman)وفضل الرحمن  (Tahir al-Haddad)ن الإصلاحیین وهم: طاهر الحداد المف
ة مهمة خلال ذلك (Nasr Abu-Zayd)ونصر أبوزد  اتهم في لحظات تارخ تا ، والذین صدرت 

تناول  ة. و ة الإسلام اسي، وظهور النسو ة سن القوانین، وظهور الإسلام الس القرن: مثل مرحلة بدا
موقراطي من جهة، ورط النضال من  ل د ش ة إنتاج المعرفة  قة بین عمل هذا الفصل الصلة الوث

اغة قوانین أسرة مس ة أجل ص ة والعدالة الاجتماع موقراط النضال الأكبر من أجل تحقی الد ة  اوات
 .   من جهة أخر

یف أضحت أجزاء معینة من النصوص المقدسة في  ة لتعرض  وتأتي الفصول التال
الإسلام أساسًا للتمییز بین الرجال والنساء في تراث الفقه الإسلامي. ففي الفصل المعنون بـ "التراث 

ر ‘ القوامة’ مفهومالتفسیر ل مة أبو ة"، تقوم أم ل اغة تأو  (Omaima Abou-Bakr)بوصفه ص
سلطة الرجال وتفوقهم من خلال تحلیلها لمفهوم "القوامة" في تراث  ار المتعلقة  ع تطور الأف بتت

ة  ة للتفسیرات المختلفة للآ ر قراءة تسلسل من سورة "النساء"، حیث تعرض  ٣٤التفسیر. وتقدم أبو
ة داخل الأسرة، مرسخًا  صوغ بدوره حقوق الرجال والنساء التراتب یف أضحت "القوامة" مفهومًا فقهًا 
ر للتغییرات المهمة التي طرأت  ة النساء. وتوث أبو ة ودون ع سلطة الرجال وتفوقهم في مقابل ت

ة  اشر حتى مفسر من سورة "النساء" ابتداءً من المفسر الطبر في القرن الع ٣٤على فهم الآ
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ة التي تبناها عدد  س ر المناهج التفسیرة الرئ ما تتناول أبو العصر الحدیث مثل محمد عبده. 
رة سلطة الرجال. ة ولف م قراءات بدیلة للآ   من الإصلاحیین المعاصرن بهدف تقد

م  ة لمفاه ة’و‘ الخلافة’وفي الفصل المعنون بـ "قراءة مساوات تنقب ، ‘"القوامة’و‘ الولا
ط  م المحورة التي تمثل رسالة القرآن، وتسعى إلى استعادة  (Asma Lamrabet)أسماء المرا عن الق

ة لمصطلحي  ین ة والتم المعنى القرآني لمفهوم "قوامة"، مشیرةً إلى فرق واضح بین المعاني الإیجاب
ة المصبوغة  ة، والمعاني التراتب ة" في القرآن من ناح الجندر التي جعلت تلك "القوامة" و"الولا

ط إلى إعادة هذین  . وتسعى المرا ة أخر م مترسخة في الفقه والتفسیر الإسلامي من ناح المفاه
عني المساواة في  مفهوم قرآني آخر وهو "الاستخلاف" ( ة ورطهما  المفهومین إلى دلالتهما الأصل

لا المفهومین من أثقال ة بناء الحضارة)، وهي بذلك تحرر  وضح تحلیل  عمل ة. و المعاني الأبو
شیران إلى  ة" لا  عض أن مفهومي "القوامة" و"الولا عضها ال م الثلاثة وعلاقتها ب ط المفاه المرا

شر أجمعین ورین، بل إنهما جزء لا یتجزأ من رسالة القرآن المحورة لل غض  -السلطة والتفوق الذ
قة ة والتي تدعو إ -النظر عن الجنس والعرق والط ة بناء الحضارة الإنسان مسؤول لى الاضطلاع 

ر في المجالین العام والخاص على حد سواء. المعروف والنهي عن المن   والأمر 

رة  ساو بین الجنسین: دراسة لف اغة فقه إسلامي  ة’وفي الفصل المعنون بـ "ص ‘ الولا
ة"، تبني عائشة شودر  ط الذ طرحها ع (Ayesha Chaudhry)في السنة النبو لى طرح المرا

سعى إلى تعیین بدائل في التراث عن طر إلقاء الضوء على قراءات جدیدة للأحادیث التي تتناول 
عض  ة بین الجنسین. وتدرس شودر  اغة حقوق مساوات ة نحو ص الزواج وتفتح أمامنا مسارات رح

موافقة  ة" المتعلقة  رة "الولا اهها إلى الأحادیث المختارة التي تتناول ف ةً انت النساء على الزواج، مول
ة استعادة  عمل ات المسلمات الملتزمات  ل من تلك الأحادیث للنسو قدمها  ات والفرص التي  التحد
ه وسلم) الداعي إلى المساواة في الزواج. وتلقي شودر الضوء  تراث النبي محمد (صلى الله عل

ة التي تمثل زع النساء بوصفهن على الرسائل والأفعال النبو س الاهتمام  ة وتع زعة للسلطة الأبو
ة.   املات الإنسان

اغة  ة والجندر: ص أما الفصل الأخیر في هذا الجزء والمعنون بـ "الفقه الإسلامي والصوف
ة شیخ  ه سعد حث ف ة" فت ر الصوفي،  (Sa'diyya Shaikh)جدیدة لجوانب القض في قدرة الف

صفة خاصة في عدد من المفا رسالة الإنسان في هذه و شر و ال علاقة الله  م المحورة المتعلقة  ه
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علاقات وحقوق النساء والرجال. وتولي شیخ اهتمامًا  ة المتعلقة  غ الفقه ح الص اة، على تصح الح
یر في تراث الفقه الإسلامي المتعل  ان جعلهما أساسًا لإعادة التف مفهومین صوفیین موضحة إم

ة للسعي وراء تحقی الأهداف  النساء. یتعل ل إنسان القدرة والمسؤول رة تقول "إن لد  ف أولهما 
ن لهذا  م ة"، موضحة أنه  ة تحقی تلك الأهداف الوجود نفسها، وأنه ما من تأثیر للجندر في عمل

ة. وتستعین  ة ننطل منها نحو مقاومة الأبو ة وقَم قدم لنا قاعدة عقائد شیخ المفهوم الصوفي أن 
ر الصوفي المنتمي إلى القرن الثالث عشر في شرحها للمفهوم الثاني وهو  ر ابن عري المف ف
ة  س الصفات الإله الله وحالة "الإنسان الكامل" التي تع شر  ة التي تتناول علاقة ال رة الصوف الف

الترقي الروحاني بوصفه أحد جوانب السعي نحو إ ا. وتوضح شیخ أن الالتزام  قامة علاقة أقرب العل
ل أساسًا  ش نه أن  م ما  عد لزامًا على النساء والرجال على حد سواء،  بین الإنسان والله، والذ 
ة للرجال والنساء. وتلقي شیخ الضوء، من خلال إدراجها المنظور  اغة علاقات وأدوار مساوات لص

ات المسلمات على  الصوفي في النقاشات الدائرة حول الجندر في الفقه الإسلامي، على قدرة النسو
ات الإسلام  غ الفقه التقلید في ضوء "أعم لأولو یر في ص نهن من إعادة التف خل مساحات تم

ة." ة والدین   الوجود

ة دراسات حالة توضح تجلي سلطة الرجل وأسالیب التعامل  وتمثل الفصول الأرعة التال
ة المعاصر  لشمان معها وتخطیها في الممارسات القانون في مقالة  (Lynn Welchman)ة. نجد لین و

ة’و‘ القوامة"’عنوانها  یف ‘ الولا بوصفهما فرضیتین قانونیتین في قوانین الأسرة المسلمة" تتناول 
ة" بوصفهما  ة المعاصرة (أو تجاهلت) مفهومي "القوامة" و"الولا تضمنت قوانین الأسرة الإسلام

یل مفهوم الأ غتین أسهمتا في تش حثها ص لشمان  اغة العلاقات داخلها. وتوجه و سرة المسلمة وص
ة، موضحة فروق خطوات الإصلاح المتخذة تجاه  إلى قوانین الأسرة المسلمة في المنطقة العر
ما یتعل  عض الدول، وعلى وجه التحدید ف قوة تأثیر هذین المفهومین في  البنود التي یتجلى فیها 

لشمان قوانین الأسرة في المغرب النفقة والطاعة والطلاق و  ة الأب وحضانة الأطفال. تولي و ولا
ض في مقارات الإصلاح في هذا  لان طرفيْ نق والإمارات اهتمامًا خاصًا بوصفهما حالتین تش
عة الإصلاحات وحجهما في قوانین الأسرة تعتمد  القول إن طب لشمان دراستها  الصدد. وتختتم و

ة على عوامل متعددة مثل:  ة، والدعم الحقوقي المؤثر والمستدام، والبیئة المجتمع اس الإرادة الس
  الداعمة.
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اغة جدیدة لمفهومي  ‘ القوامة’وفي الفصل المعنون ب ـ"الفقه الإسلامي وحقوق الإنسان: ص
ة’و ة في مصر"، تعرض مروة شرف الدین ‘ الولا اق جهود إصلاح قانون الأحوال الشخص في س

(Marwa Sharafeldin)  دراسة حالة لمساعي الناشطات والنشطاء المصرین في التعامل مع الفقه
ة  الإسلامي ومعاییر حقوق الإنسان، وذلك في إطار سعیهم نحو إصلاح قانون الأحوال الشخص
احثة بدراسة التعقیدات  ش. وتقوم ال لات الناجمة عن واقع النساء المع في مصر في ضوء المش

غ جدیدة لمفهومي "القوامة" المتضمنة في سعي الم اغة ونشر ص ة نحو ص وم نظمات غیر الح
ة التي  انات المیدان بیر من الب م  ة" في قوانین الأسرة المعاصرة. وتقوم شرف الدین بتحلیل  و"الولا
ة إلى  ة الساع وم ة من المنظمات المصرة غیر الح توث جهود الناشطات والناشطین داخل ش

ة في الفترة بین إصلاح قانون الأ حث فهم الناشطات ٢٠١٠-٢٠٠٧حوال الشخص ، حیث ت
یف درسوها وصاغوا مقترحات وطروحًا لا  والناشطین للفقه الإسلامي وقوانین حقوق الإنسان و
ما تدرس شرف الدین العوامل   . ة، ولا التمییز المطل ة المطلقة، ولا الأبو المساوات نملك وصفها 

لة ل اغة مقاراتهم المتعددة المشّ ات التفسیر التي قامت بها الناشطات والناشطون في سعیهم لص عمل
لات التي تواجهها النساء في حیواتهن على رأس  ة". وتأتي المش الخاصة لمفهومي "القوامة" و"الولا
ل من  ا  س ارت ات التي تع ة والعلاقات والتشا الإضافة إلى المعتقدات الشخص تلك العوامل، 

  ء الناشطات والناشطین بتراثهم الدیني.هؤلا

‘: الرجال قوامون على النساء...’في الفصل المعنون ب ـ (Lena Larsen)تتناول لینا لارسن 
ة" تعاطي المسلمین والفاعلین الدینیین ات الزوج  -مثل المُفتِین -ثلاث فتاو حول الحقوق والواج

ة  ا مع الواقع المتغیر للأدوار الزوج عد في أورو یف أن ذلك الواقع لم  داخل الأسر المسلمة، و
ما ینص علیها الفقه، حیث نجد مثلاً أن الزوجات  رة "القوامة"  ة على ف س أدوار الجندر المبن ع
ات إعالة أسرهن. تعرض لارسن فتاوً مختارة أصدرها مفتون  ا یتحملن مسؤول المسلمات في أورو

ي"  (Syed ad-Darsh)ذائعو الصیت مثل سید الدرش  حاث الأورو و"مجلس الفتو والأ
(European Council for Fatwa and Research)  ة والقوامة ة النفقة الزوج والتي تناولت قض

ة الجدیدة في الأسرة، موضحة أن هؤلاء المُفتین منخرطون في السعي نحو  وأدوار النساء الاقتصاد
رة "القوامة"، وذلك في ضوء الو  ا، حیث فهم جدید لف شه الأسر المسلمة في أورو اقع الجدید الذ تع

اقة  فسح المجال أمام إعادة فهم أدوار الزوج لكي تتضمن  ان قادرًا، ولكنه  الإنفاق إذا  یلتزم الزوج 
ة في إعالة أسرهن ولكن  حث النساء العاملات على المشار ة، في حین  ال المسؤول متنوعة من أش
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س تلك ا لفتاو التعقیدات والتوترات التي یجابهها المُفتون في سعیهم إلى إصدار لا یرغمهن. تع
ا، وتحق التوازن  شه الأسر المسلمة في أورو ان جوانب الواقع الجدید الذ تع ام تضع في الحس أح
قاء على علاقات أسرة متناغمة، في  ما تدعم الإ ل من السائل والطرف الآخر،  بین مصالح 

ق رة الوقت الذ ت ف حتفظ  ى تلك الفتاو في إطار الخطاب الإسلامي العالمي والذ لا یزال 
  التكامل والتسلسل التراتبي في العلاقات بین الجنسین.

ل من ملكي الشرماني  تابته  ت في   (Mulki Al-Sharmani)قدم الفصل الذ اشتر
ة’و‘ القوامة‘ ’فهم"’عنوان  (Jana Rumminger)وجانا رامینجر  ات حیوات ‘ الولا ا من خلال ح

ة  ما یوضح الفصل الأهم ات حیوات النساء،  ا النساء"، تقررًا عن مشروع "مساواة" العالمي لح
لهما المفهومان  ش ما  ة  ات اق تجارب النساء الح ة" في س ة لإعادة فهم "القوامة" و"الولا المنهج

اسات ومعاییر الجندر.  جزءٍ من خلال القوانین والس ات حیوات النساء العالمي"  ا أتي "مشروع ح
قوم بتوثی وتحلیل  ة"، حیث  اغة معرفة جدیدة لمفهومي "القوامة" و"الولا ادرة "مساواة" لص من م
ندا، ومصر،  ش، و ات من حیوات ثمان وخمسین امرأة مسلمة من عشرة بلدان هي: بنجلاد ا ح

ا، وإیران، ومالیزا س ا، وإندون ، ونیجیرا، والفلبین، والمملكة المتحدة. تقدم المؤلفتان في هذا وجامب
حث النسو  ادئ ال ما تشرحان وجهات م الفصل عرضًا للمنهج الذ صاغه المشروع واستخدمه ، 
حث،  ة التي توصل إلیها ال عض النتائج الأول حث، ثم تناقشان  ة ال ة في عمل م ادئ الإسلام الق وم

ش مع إلقاء الضوء عل ما تصوغها القوانین والواقع المع ى الانفصال الواضح بین أدوار الجندر 
ة فعالة  أدوار اقتصاد ثیر من النساء  ام  حث إلى ق شیر ال لكثیر من النساء المسلمات، حیث 
رة "القوامة"  ة لف فات القانون ة والدعم اللذین تعدهن بهما التوص الحما حظین  داخل أسرهن بینما لا 

الضرورة و"ا ة في الإنفاق على الأسرة لا تفضي  ضًا أن إسهامات النساء الاقتصاد برز أ ة"، و لولا
حث الضوء على التغیرات والتطورات التي  ة بین الجنسین. تلقي نتائج ال ام علاقات مساوات إلى ق

م واقعهن  ارة التي تح الأطر المع وعلى طرأت على معرفة النساء بذواتهن وعلى علاقاتهن 
ار حول دلالات المشروع  عض الأف احثتان  ة تسوق ال معرفتهن بتراث الفقه الإسلامي. وفي النها

ات التي واجهها المشروع. ذلك التحد   المتعددة و

م  ارات ‘ التوحید’وفي المفصل المعنون بـ "ق مثل خاتمة الكتاب، ‘" القوامة’فوق اعت الذ 
ارزة آمنة ودود  احثة ال ع من خلالها سعیها الشخصي  (Amina Wadud)تقدم ال ة تتت ة ذات رؤ
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ما تعبر عنها  اب المساواة بین الرجال والنساء  ر في التعامل مع مفهوم سلطة الرجال وغ والف
ة  ة السائدة للآ ة التي بُنیت  ٣٤القراءات التقلید ة والاجتماع من سورة "النساء" والمعاییر القانون

عض الأحداث التي شهدتها على تلك التفاسیر. و ا وعلى  عتمد تحلیل ودود على فهمها لتلك القضا
طرح  ارها في هذا المجال. ثم تختتم ودود الفصل  ع تطور أف ما تقوم بتت اتها،  خلال رحلة ح
م الإسلام"،  قوم على ق مثل "السبیل إلى الوصول إلى مجتمع  مفهوم "منظومة التوحید" الذ 

عه مفهوم والتغلب على "الظل ستت ة ‘ القوامة’م الذ  في عصرنا الحالي وفي مجتمعات إسلام
  متعددة." 

ة" وهما مفهومان  اكًا نقدًا مع مفهومي "القوامة" و"الولا ك فصول هذا الكتاب اشت تشت
ان التمییز ضد النساء في تراث الفقه الإسلامي. وتسعى فصول الكتاب  محوران تأسس علیهما بن

ذلك إلى التنقیب عن إلى زعزعة ت ة"، و فسیرات المفسرن والفقهاء السائدة لمفهومي "القوامة" و"الولا
م مقترحات  ذلك تحاول فصول الكتاب تقد ة للمفهومین في القرآن والسنة. و ین تفسیرات بدیلة وتم

ا ة لحقوق الجنسین والعلاقة بینهما،  ة التقلید غ الفقه ة وعادلة للص لإضافة إلى وطرح بدائل أخلاق
عرض أمثلة لمد امتثال قوانین الأسرة المسلمة المعاصرة لهذین المفهومین أو سعیها نحو 
ما تسعى فصول الكتاب إلى  إصلاحات تنحى منحى العدالة وتفسح المجال للمساواة بین الجنسین. 

ة السائدة التفسیرات الدین عض الدول المختارة  والأعراف  دراسة احتكاك النساء المسلمات في 
طرح هذا  اك معها.  ة" ومحاولاتهن الاشت مفهومي "القوامة" و"الولا ة والقوانین المدعومة  الاجتماع

ارًا ومعرفة جدیدة تدعم المساواة والعدالة بین الجنسین من منظور إسلامي.  الكتاب في مجمله أف

  

 المراجع:
 
Abou-Bakr, Omaima. 2001. ‘Islamic Feminism? What’s in a Name? Preliminary Reflections’. Middle 

East Women’s Studies Review 15–16: pp. 1–2. 
Abou-Bakr, Omaima. 2004. ‘Surat al-Rajul fi al-Kitabat al-Islamiyah: Bayn al-Tafasir al-Qadima wa al-

Haditha’. In A’isha Taymur: Tahaddiyat al-Thabit wa-al-Mutaghayyir fi al-Qarn al-Tasi’ ‘Ashar, 
edited by Hoda Elsadda, pp. 144–68. Cairo: Women & Memory Forum.  

Abou-Bakr, Omaima (ed.). 2013. Feminist and Islamic Perspectives; New Horizons of Knowledge and 
Reform. Cairo: Women and Memory Forum with the Danish–Egyptian Dialogue Institute and the 
Danish Center for Research on Women and Gender.  

Abou El Fadl, Khaled. 2001. The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books. Oxford: 
Rowman & Littlefield.  



 الإسلامي التراث في القوامة

  

٣٧ 
 

Al-Faruqi, Maysam. 2000. ‘Women’s Self-Identity in the Qur’an and Islamic Law’. In Windows of Faith: 
Muslim Women Scholar Activists in North America, edited by Gisela Webb, pp. 72–101. Syracuse, 
NY: Syracuse University Press. 

Al-Hibri, Azizah. 1982. ‘A Study of Islamic Herstory: Or How Did We Ever Get into This Mess.’ 
Women’s Studies International Forum 5 (2): pp. 207–19. 

Ali, Kecia. 2006. Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’an, Hadith, and Jurisprudence. 
Oxford: Oneworld. 

Ali, Kecia. 2010. Marriage and Slavery in Early Islam. Cambridge: Harvard University Press. 
Ali, Zahra. 2012. Féminismes Islamiques. Paris: La Fabrique. 
Aslan, Ednan, Marcia Hermansen and Elif Medeni (eds). 2013. Muslima Theology: The Voices of Muslim 

Women Theologians. Frankfurt: Peter Lang. 
Badran, Margot. 2009. Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences. Oxford: Oneworld.  
Badran, Margot. 2011. ‘From Islamic Feminism to a Muslim Holistic Feminism’. Institute of 

Development Studies Bulletin 42 (1): pp. 78–87.  
Barlas, Asma. 2002. Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an. 

Austin: University of Texas Press. 
Barlas, Asma. 2008. ‘Engaging Islamic Feminism: Provincializing Feminism as Master Narrative’. In 

Islamic Feminism: Current Perspectives, edited by Anitta Kynsilehto, pp. 15–24. Tampere: Tampere 
Peace Research Institute.  

Bauer, Karen. 2006. ‘“Traditional” Exegesis of Q 4:34’. Comparative Islamic Studies 2 (2): pp. 129–42. 
Bodman, Herbert and Nayereh Tohidi (eds). 1998. Women in Muslim Societies: Diversity within Unity. 

Boulder, CO: Lynne Rienner. 
Chaudhry, Ayesha S. 2013. Domestic Violence and the Islamic Tradition: Ethics, Law, and the Muslim 

Discourse on Gender. Oxford: Oxford University Press. 
Fournier, Pascal. 2010. Muslim Marriages in Western Courts. Williston, VT: Ashgate. 
Hammer, Juliane. 2013. ‘“Men are the Protectors of Women”: Negotiating Marriage, Feminism, and 

(Islamic) Law in American Muslim Efforts against Domestic Violence’. In Feminism, Law, and 
Religion, edited by Marie A. Failinger, Elizabeth R. Schiltz and Susan J. Stabile, pp. 237–56. 
Farnham, UK: Ashgate. 

Hassan, Riffat. 1987. ‘Equal Before Allah? Woman–Man Equality in the Islamic Tradition’. Harvard 
Divinity Bulletin 7 (2): pp. 26–9. 

Hidayatullah, Aysha A. 2014. Feminist Edges of the Qur’an. Oxford: Oxford University Press. 
Joseph, Suad. 1996. ‘Patriarchy and Development in the Arab World’. Gender and Development 4 (6): 

pp. 14–19. 
Kandiyoti, Deniz (ed.). 1991. Women, Islam, and the State. London: Macmillan. 
Lamrabet, Asma. 2007. Le Coran et les Femmes. Une Lecture de Libération. Lyons: Tawhid. 
Lamrabet, Asma. 2012. Femmes et Hommes dans le Coran: Quelle Égalité? Paris: Albourag.  
Lerner, Gerda. 1986. The Creation of Patriarchy. Oxford: Oxford University Press. 
Mahmoud, Mohamed. 2006. ‘To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas over Qur’an, 4:34’. 

Journal of the American Oriental Society 126 (4): pp. 537–50. 
Masud, Muhammad Khalid. 2013. ‘Gender Equality and the Doctrine of Wilaya’. In Gender and Equality 

in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition, edited by Ziba Mir-
Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe, pp. 127–54. London: I.B. Tauris.  

Menski, Werner. 2011. ‘Islamic Law in British Courts: Do We Not Know or Do We Not Want to Know?’ 
In The Place of Religion in Family Law: A Comparative Search, edited by Jane Mair and Esin Őrűcű, 
pp. 15–36. Mortsel, Belgium: Intersentia. 

Mernissi, Fatima. 1991. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in 
Islam. New York: Basic Books. 

Mir-Hosseini, Ziba. 1993. Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law, Iran and Morocco 
Compared. London: I.B. Tauris. 



 الإسلامي التراث في القوامة

  

٣٨ 
 

Mir‐Hosseini,  Ziba.  2003.  ‘The  Construction  of Gender  in  Islamic  Legal  Thought  and  Strategies  for 

Reform’. Hawwa 1 (1): pp. 1–28. 
Mir-Hosseini, Ziba. 2006. ‘Muslim Women’s Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism’. 

Critical Inquiry 32 (4): pp. 629–45. 
Mir-Hosseini, Ziba. 2011. ‘Beyond Islam vs. Feminism’. Institute of Development Studies Bulletin 42 

(1): pp. 67–77. 
Mir-Hosseini, Ziba, Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe (eds). 2013. Gender and Equality in 

Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition. London: I.B. Tauris. 
Moll, Yasmin. 2009. ‘“People Like Us” in Pursuit of God and Rights: Islamic Feminist Discourse and 

Sisters in Islam in Malaysia’. Journal of International Women’s Studies 11 (1): pp. 40–55. 
Mubarak, Hadia. 2004. ‘Breaking the Interpretative Monopoly: A Re-examination of Verse 4:34’. 

Hawwa 2 (3): pp. 261–89. 
Quraishi, Asifa and Najeeba Syeed-Miller. 2004. ‘No Altars: A Survey of Islamic Family Law in the 

United States’. In Women’s Rights and Islamic Law, edited by Lynn Welchman, pp. 179–219. New 
York: Zed Books. 

Rhouni, Raja. 2010. Secular and Islamic Feminist Critique in the Work of Fatima Mernissi. Boston: Brill. 
Scott, Rachel M. 2009. ‘A Contextual Women’s Rights in the Qur’an: Readings of 4:34’. Muslim World 

99 (1): pp. 60–85. 
Seedat, Fatima. 2013a. ‘When Islam and Feminism Converge’. Muslim World 103 (3): pp. 404–20.  
Seedat, Fatima. 2013b. ‘Islam, Feminism, and Islamic Feminism: Between Inadequacy and Inevitability’. 

Journal of Feminist Studies in Religion 29 (2): pp. 25–45. 
Shaikh, Sa’diyya. 1997. ‘Exegetical Violence: Nushuz in Qur’anic Gender Ideology’. Journal for Islamic 

Studies 17: pp. 49–73. 
Shaikh, Sa’diyya. 2004. ‘Knowledge, Women, and Gender in Hadith: A Feminist Interpretation’. Islam 

and Christian–Muslim Relations 15 (1): pp. 99–108. 
Sholkamy, Hania (ed.). 2010. ‘Islam and Feminism’. In Contestations 1: http://www.contesta-

tions.net/wp-content/uploads/2010/10/contestations1.pdf 
Silvers, Laury. 2006. ‘“In the Book We Have Left out Nothing”: The Ethical Problem of the Existence 

of Verse 4:34 in the Qur’an’. Comparative Islamic Studies 2 (2): pp. 171–80. 
Sonbol, Amira El-Azhary (ed.). 1996. Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History. 

Syracuse, NY: Syracuse University Press. 
Tohidi, Nayereh. 2007. ‘Muslim Feminism and Islamic Reformation: The Case of Iran’. In Feminist 

Theologies: Legacy and Prospect, edited by Rosemary Radford Ruether, pp. 93–116. Minneapolis: 
Fortress Press. 

Tucker, Judith. 2008. Women, Family, and Gender in Islamic Law. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 

Vanzan, Anna. 2010. Le Donne di Allah: Viggio Nei Feminismi Islamici. Milan: Mondadori Bruno. 
Wadud, Amina. 1999. Qur’an and Woman: Rereading the Text from a Woman’s Perspective. Oxford: 

Oxford University Press. 
Wadud, Amina. 2006. Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam. Oxford: Oneworld.  
Webb, Gisela (ed.). 2000. Windows of Faith: Muslim Women Scholar-Activists in North America. 

Syracuse, NY: Syracuse University Press. 
Welchman, Lynn (ed.). 2004. Women’s Rights and Islamic Law. London: Zed Books. 

 
 


